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   :الملخص
تاریخیة للھویة خطابا فلسفیا جریئا، یطرح العدید من التساؤلات دون اختزال  تستدعي السیاقات السوسیو

 لأنھ وحده الكفیل للإجابة عن مصیر بعض المفاھیم والتصورات أو بمعزل عن الطرح الفلسفي الصارم والأصیل،
لأنّ   ل ذواتنا وذلكالسّبل المغلقة التي یسیجّھا الفكر المنغلق بالانفعال الوجودي حو إلىھویتنا ،دون أن نمضي 

في حین أنّ الذات ھي ما نستطیع أن نكون ولكن لم نجرؤ بعد على الاطلاع  "الھویة ھي ما نحن دون أي جھد خاص،
الرّحم الذي یتربى فیھ معالم التحرّر البعید عن كل اغتراب   وھذا الأفق الفلسفي ھو، 1بھ كأفق حر ووحید لأنفسنا"

خصوصیة بمعالمھا التاریخیة والبعید أیضا عن كل رؤیة نرجسیة تدفع الكیان وجودي للھویة وعن كل إقصاء لل
  الدینیة خاصة. متاھات التعصّب والانغلاق على الذات بالمعطیات الثقافیة أو إلىالبشري 

  الھویة؛ الخطاب الأیدیولوجي؛ الخطاب الفلسفي؛ المرجعیة؛ الفكر الغربي؛ الھویة الثقافیة.الكلمات المفتاحیة: 
Abstract: 

The socio-historical contexts of identity call for a bold philosophical discourse, through 
which it raises some questions without reducing some concepts and perceptions or in isolation 
from the strict. The socio-historical contexts of identity call for a bold philosophical discourse, 
through which it raises some questions without reducing some concepts and perceptions or in 
isolation from the strict and original philosophical proposition, because it alone can answer the 
fate of our identity, without going to the closed paths that are fenced by thought closed by 
existential emotion about ourselves. Because “the identity is what we are without any special 
effort, while self is what we can be, but we have not yet dared to view it as a free and only 
horizon for ourselves”. This philosophical horizon is the womb in which the features of 
liberation are raised far from every existential alienation of identity and from all the exclusion 
of privacy with its historical features and also far from every narcissistic vision that pushes the 
human being into the labyrinths of fanaticism and self-isolation with cultural or religious facts 
in particular. 

Keywords: identity; ideological discourse; philosophical discourse; reference; western 
thought; cultural identity. 
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  مقدمة:
ادرة على وبالتالي رصد معاییر ق الخطاب الفلسفي كفیل لتشریح بنیة المفاھیم المتعلقة بالھویة، إن

، 2"تبرز الھویة كواقعة ثقافیة لا سند لھا سوى إرادة الھویة" تأمین ھذا الكیان وتأمین علاقتھ بالعالم حتى
 راریتھا التاریخیة دون اختزال الھویة عن الذاتوبعیدا عن الانحرافات العقائدیة والسیاسیة التي تصد استم

ماھي الأبعاد في ضوء ھذه المفارقات  ،3بأقنعة الغیریة، فالھویة في الأصل" موضوع فلسفي بالأصالة"
  السوسیو تاریخیة والوظیفیة لمفھوم الھویة بین التداول الابستیمي والتداول الأیدیولوجي؟

سنحاول من خلال ھذا الورقة تسلیط الضوء على مفھوم الھویة بھدف تخریج معنى المفھوم الفلسفي 
بغرض إزاحة الالتباس الأیدیولوجي الذي اصطبغ بھ المفھوم بغیة لإزاحتھ عن  وتفكیك بنیتھ المفاھیمیة،

 وذلك لأنّ الھویة ،بولوجیةوحمولتھ الفلسفیة التي ترتكز على أسس ثقافیة ووجودیة وأنثرو مساره الابستیمي،
لا یتوجب إذا أن نرتجي من العلوم الاجتماعیة أن تدلي بتعریف  تبدو على أنّھا رھان صراعات إشكالیة،

ا ولیس على علم الاجتماع أو على الأنثربولوجی صائب وغیر قابل للدحض لھذه أو تلك من الھویات الثقافیة،
ھو التعریف السدید للھویة ...ولیس للعلم الاجتماعي أن  ل ماولا على التاریخ أو أي اختصاص آخر أن یقو

  فعل ذلك؟  إلىفباسم أي مبدأ أصالة یعمد  یحكم على الصفة الأصلیة أو المغالیة لھویة معیّنة،
  السیاق اللغوي لمفھوم الھویة  -أولا

ا سقطت الھمزة جاء في لسان العرب" قال ابن الأعرابي: ھویة أراد أھویة فممفھوم الھویة لغة:  -1
إذا غرستم فاجتنبوا ھويّ الأرض وھي جمع ھوّة وھي الحفرة  الھاء وفي الحدیث: إلىردت الضمة 

ویقال للمثنى (ھما) وجمع  وفي المنجد: الھویة (ھو) ضمیر للغائب المفرد المذكر، .4والمطمئن من الأرض"
  (ھنّ).المذكر(ھم)ویقال للمؤنث المفرد (ھي) وللمثنى (ھما) وللجمع 

 (ھو) إلىوذلك منسوب  "حقیقة الشيء أو الشخص المطلقة المتمثلة على صفاتھ الجوھریة، والھویة:
 identicalویراد "بھو ھو  ،5إما معرفا باللام ومعناه الاتحاد بالذات" جعل لفظ مركب من ھو ھو، ولھو ھوّ:

identiqueن إأ علیھ من تغیرّات فالجوھر ھو ھو و، أراد بالھو أساسا ما یبقى دائما ثابتا بالرغم مما یطر
  .6تغیّرت أعراضھ"

وھي أیضا  الأمر المتعلقّ من حیث امتیازه عن الأغیار، identité - identityأمّا المراد من ھویة 
وھو  ولذلك ألحق بھا الطرف المختص بالأسماء، من الألفاظ المنقولة لأنّھا عند الجمھور حرف وھنا اسم،

واشتق منھا المصدر فقیل الھویة  من الھو كما تشتق الإنسانیة من الإنسان  وفي اللّغة الفرنسیة  الألف واللام،
ویستعمل ھذا الضمیر  ضمیر الإشارة  إلى الغائب بمعنى ھو ذاتھ،  iden-idواللاتینیة تعني لفظ والإنجلیزیة

 حیث یقابل مصطلح الھویة الغربي للدلالة أحیانا على الاختصار وعدم التكرار عند الإشارة إلى شيء محدّد،
أي أن الشيء  وھو من أصل لاتیني ویعني: الشيء نفسھ أو الشيء الذي ھو ما ھو علیھ،  identité كلمة

كما یعني في اللّغة الفرنسیة مجموع المواصفات التي تجعل من شخص  لھ الطبیعة نفسھا التي للشيء الآخر،
  .7ما ھو عینھ شخص معروف أو متعیّن"

حیث أنّ المصطلح  یعتبر مفھوم الھویة من المفاھیم المثیرة للجدل،: مفھوم الھویة اصطلاحا -2
م وأنّ لكل علم تعریفھ الخاص للھویة یختلف عن تعریفھا في العل "للعلم الذي یحقق فیھ، یخضع في تعریفھ

لذلك  ،8العلوم الإنسانیة" وعلم الاجتماع والسیاسة وعلم الكلام وغیرھا من الآخر  كعلم النفس وعلم الفلسفة،
كان من الضروري تفكیك المصطلح في إطار ھذه الاتجاھات العلمیة على اختلاف مناھلھا ومناھجھا  إضافة 

ختلف عنھا في برؤیة ت فنجد الفكر الغربي یتداولھ، الاختلاف اللّغوي والثقافي الذي یتمیّز بھ المصطلح، إلى
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المفھوم وحیزّ استعمالھ باختلاف مجالاتھ السیاسیة والأیدیولوجیة وظائف  إلىالتداول العربي وذلك راجع 
سلامیة أو "إ في كثیر من الأحیان وھذا ما یستدعي تأصیل المفھوم والتنقیب عن منشأه، فھل نشأ في بیئة

  إن تداولھ ارتبط في إطاره المرجعي بالفكر الغربي أساسا؟  اأم، 9غیر إسلامیة"
لكون ا فاقترن المفھوم بمفاھیم منھا: تساو في المعنى واختلاف في اللفظ، ىإللقد تأرجح مفھوم الھویة 

معنى عام كوني تمثلھ الھویة في إطار الرؤیة  إلى"ثم عملیة تقییم ھذا الوجود  الثبوت والتحقق الوجود،
شار ی معنى داخلي ذاتي خاص، إلىوالذي ھو بدوره تمّ تقسیمھ  معنى خاص یتعلّق بالإنسان، إلىالكونیة 

  .10إلیھ بالتشخیص ومعنى خارجي عام یشار إلیھ بالتّمییز"

یث ذلك، في الاشتقاق اللّغوي ح إلىفتداخلت بھذا المعنى مفاھیم الاشتقاق للھویة كما سبق وأن أشرنا 
م لتصطد وھذا الاشتباك انعكس على الرؤیة الكونیة للمفھوم، اقترن المصطلح (بھو ھو، نحن والذات)،

"توضیح أھمیة الوعي باللّغة ومفاھیمھا بصفتھا وسیلة  ات سنتناولھا في مقام آخر بھدفبمعطیات وخلفی
من جھة ومن جھة أحرى بھدف تحدید ، 11تشخّص وتمیزّ من أجل الحفاظ على العقیدة واللّسان والتراث"

  اعتبارا لدوره الأساسي في خوض ھذا الإشكال. الإطار المرجعي لتداول المفھوم،
ا یتعامل مع مفھوم الھویة یتعامل مع مفھوم قلق من الناحیة النظریة فیثیر أسئلة أكثر "فالباحث عندم

  .12ممّا یقدم إجابات حیث انّھ أكثر مفاھیم العلوم الاجتماعیة شائكیة نظرا لما یثیره من إشكالیات عدیدة"

أمة عن غیرھا )، یدل على ما تمیزّ بھ مقومات  Nationفتداول المفھوم في إطاره الجماعي (الأمة،
القومي فیقترب المفھوم من مفھوم الثقافة لیدل على وعاء الضمیر الجمعي  من الأمم كالدین واللغة والتراث،

بما یشملھ من قیم وعادات ومقومات تكیّف وعي  ومحتوى ھذا الضمیر في نفس الآن، لأي تكتل بشري،
  .13كیانھا"الجماعة وإرادتھا في الوجود والحیاة داخل نطاق الحفاظ على 

أنھا الشعور القومي والانتماء الفعلي لأمة  peoples identity "14"ھویة الشعب  كما یطلق على
من الأمم أو لشعب من الشعوب فیندرج ھذا التعریف لیؤكد ما أثبتتھ الدراسات السسیولوجیة والأنثربولوجیة 

"على ھذا الأساس التفكیر الفلسفي لھویة التي تخصنا على الإشارة القائلة بأنّ لكل جماعة أو أمة ھویتھا مع 
ضبط المفھوم وتقدیم التعریف وضع الحد الجامع والمانع بل یتعدى ذلك نحو تحویل الثوابت وتحریك 
السواكن وإدخال التعقد في البسائط وزرع الاختلاف في الواحد والتعدد في الوحدة والاعتصام بالمنھج 

یقي لمستقبل النوع البشري واختیار أنماط الحیاة الملائمة على الأرض والسماح المركب والتدبیر الایت
  .15بالتلاقي بین الذات والغیر وبین الفرد والمجتمع والاسترسال بین الطبیعي والثقافي"

لیتلخص المفھوم في الاصطلاح في مجموعة الخصائص والممیزّات الاجتماعیة والنفّسیة 
 التي تمیّز كیان أمة عن كیان غیرھا من الأمم، كیان بشري مغایر لغیرھا، لثقافیة،والاقتصادیة والتاریخیة وا

وكیان مشترك بین أفرادھا الذین ینسجمون ویشتركون في خصائص وممیزّات تجمعھم لتمیزّ ھویتھم الثقافیة 
  عن غیرھا من الحضارات.

  السیاق الفلسفي للھویة  -ثانیا
لقد شغل موضوع الھویة حیزا معتبرا في الفكر : 16الإسلاميتأصیل مفھوم الھویة في الوسط  -1

لمغایرة ا إلىفعكس ھذا التداول النزوع  تمثل في الدراسات العمیقة  التي توارثھا رواد ھذا الفكر، الإسلامي
أن الخصوصیة قد كانت مبدأ ملازما لكل  إلى الإشارةمع  تارة والانفتاح على ھویة الآخر تارة أخرى،

حیث خاضت النخب المثقفة على اختلاف مشاربھا  أغوار ھذا الجدل الفكري المتعلّق  ھویة،حدیث عن ال
لتعكس مختلف التوجھات والآراء مبدأ الحق في الاختلاف  بالھویة وخصوصا ما تعلّق منھا بالجانب الثقافي،
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لرّغم من كمطلب إنساني على ا والتنوّع الثقافي من جھة واحترام خصوصیة الھویات من جھة أخرى،
ي فما ھ، الإسلامياصطدامھ بحواجز تاریخیة عمیقة لذلك كان من الضروري تأصیل المفھوم في الوسط 

  اللبنات الفكریة الأولى لنشأة المفھوم وما ھي طرق تداولھا؟
ھویة بأنّ مفھوم ال یبیّن فیھ منشأ المفھوم، من حیث المنشأ "ورد نص للفارابي في كتابھ الحروف،

 توجد أنّھ لا إلىالتي تعني الوجود في عمومھ، وأشار  كلمة (ھست) الفارسیة و(إستین) الیونانیة،جاءت من 
في العربیة مند أول وضعھا لفظة تقوم مقام (ھست) في الفارسیة ولا مقام (إستین) في الیونانیة ولا نظائر 

تبیئة بعض المفاھیم الفلسفیة التي وھذا ما یدل على أنّ العرب حاولوا ، 17لھاتین اللفظتین في سائر الألسنة"
ا فتصوروا استعمالات بعض المفاھیم بلسان عربي" فتصوروا أن یستعملو انتقلت إلیھم من الفلسفات القدیمة،

ابي المعنى العربیة كما یقول الفار إلى"لینقلوا بواسطتھا  لفظة (ھو) مكان (ھست)الفارسیة و(إستین) الیونانیة
ذي یربط الموضوع بالمحمول ثم عدلوا عنھا ووضعوا كلمة الوجود مكان (الھو) الذي تؤدیھ الكلمتین وال

  .18والوجود مكان ھویة"

من من یفعل الفعل فیمثل قولھم:(ھو یفعل) و(ھو فعل)  لذلك استعملت ھذه اللّفظة في العربیة كنایة،
ة المذكورة لسنة تلك اللفّظوبما استعملوا (ھو) في العربیة في بعض الأمكنة التي یستعمل فیھا سائر أھل الأ

(ھو) بعیدا جدا في العربیة أن یكونوا قد استعملوھا كنایة، وأشباه ذلك  وذلك مثل قولنا (ھذا زید) فانّ لفظة
ھذا فیما یخص الاستطراد اللفظي للمفھوم من حیث ، 19(الھویة كالإنسان والإنسانیة" وجعلوا المصدر منھا

  النشأة.
والوجود مكان  (ھو) فانّھ "قد استعمل قوم كلمة الموجود مكان الخاص،أما ما یخص معناه العام و

لیدل المعنى على ھویة الشيء ، 20الھویة وأیضا استعملوا جدر یوجد وسیوجد مكان كان ویكون وسیكون"
 وتشخیصھ وخصوصیتھ ووجوده المنفرد بھ والذي یمیّزه عن غیره من الأشیاء من خلال قول الفارابي

لھ أن یستعمل أیّھما شاء ولكن عند استعمال لفظة (ھو) فینبغي أن تستعمل  الإنسان"وأما أنا فاني أرى أنّ 
وھذا الاستعمال للفظ تعریف فلسفي جامع ، 21على أنّھا اسم لا أداة و(الھویة) المصدر المعمول الآخر"

، 22الذي لا یقع فیھ اشتراك " وخصوصیتھ ووجوده المنفرد أما عن معنى (ھو) فتدل على ھویتھ،" للمعنى
فحدد الھویة بالوجود ثم طرح  وبھذا النحو أرّخ الفارابي لمعنى دلالة "نحن حین طرح سؤال من نحن؟

  . 23فیھ وما وظیفتھ؟" الإنسانوما موضع  تساؤلا عمّا یحویھ،
ي فقد اقترنت ندفعند الك نجد في تعریفات الفلاسفة المسلمین أنّ المفھوم اقترن بعدة تصورات فلسفیة،

كیف یصیر  أي "تدبرّ لفظھا وصرفھا بلفظة التھوّي أي صیرورة الشيء ھویة، اللفظة بلفظ الصیرورة حیث
أما التصور المفاھیمي عند ابن سینا "فقد توسّع في تحدید المتشابھ للفظ في تحدید مقصد المعنى ، 24الشيء؟"

كان في تصور الحكماء یدل على  ھو الھویة، حیث یذكر أن الوجود الذي في اتجاھات المدارس الفكریة،
تصورین الأوّل الوجود الذي یترادف مع الكون بفتح الكاف وسكون الواو الذي یعني الحدوث ومقابلة الزوال 

  .25أي أن الحدوث ھو الكون ومقابلھ الفساد وكلاھما یدخل في منظومة الفلك" الذي یعني الفساد،
یشیر " یھ المتكلمین لیتطابق المفھوم مع تصور الأشاعرة  حیثما ذھب إل إلىفیجمع بھذا التعریف 

 الھواء، إلىالفعل  كانقلاب الماء  إلىأنّ الوجود الذي ھو الكون الحادث والذي تولّد من خروج القوّة  إلى
ولا یختلف في معناه مع جمھرة المتكلمین ، 26فصورة القوّة كانت الماء  والذي خرج منھا بالفعل ھو الھواء"

"أما في تصور الأشاعرة فالوجود والكون والثبوت  لقائم على الجمع في  الترادف بین الكون والوجودا
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حقق وأن الثبوت والت في حین أن المعتزلة یتصورون أنّ الثبوت أعمّ من الوجود، ألفاظ مترادفة، والتحقق،
  .27في تصورھم مترادفان  أما الكون فھو مرادف للوجود"

ر المعجم الفلسفي العربي منذ العص إلى"مصطلح ینتمي  العام والدال على الماھیةفالمصطلح بمفھومھ 
فانطلاقا  ،28كمقولة میتافیزیقیة دالة على الماھیة" مبدأ الذاتیة أو الھویة (أ=أ) إلىالوسیط ویحیل في المنطق 

وجود)ومعناه الخاص بمعناه العام(ال من ھذه الاجتھادات المتمثلة في تحدید الحقل الدلالي للفظ الھویة،
الذي حدده بالوجود في معناه العام وعنى بھ  (الموجود) "استنبط أبو البقاء الحسین الكوفي من لفظ الھویة،

 لىإللموجود معناه الخاص وأشار  (ھو) عند الناس والجماعة والأمة ثمّ خصص لفظ لفظ التمییز الخارجي،
المعنى كانت الھویة والماھیة متلازمتان تلازما منطقیا وبھذا ، 29لفظ التشخیص الذاتي الداخلي والخارجي"

 عند الكوفي باعتبار أنّ "الماھیة أعمّ من الھویة  لان الھویة خصوصیة ذاتیة محفوفة بالعوارض الخارجیة،
  .30وأیضا لأنّھا امتیاز عن الأغیار" وھي فاعلة للصفات الخارجیة،

 فالھویة ھي البصمات الخاصة التي ة بالشخصیةنلتمس في ھذا التعریف ربطا منطقیا لمفھوم الھوی
في حین ، 31تجعل كل أفراد ھذه الأمة أو تلك یتمیزون بھویتھم الجماعیة عن غیرھم من الشعوب والأمم"

"أن ثقافتنا إسلامیة الھویة وأن معیار الدخول الإسلامي لا یخرج المفھوم في بعض التعریف عن إطاره 
تنا فإذا تساءلنا عن ھویة ثقافالإسلامي... میدان ثقافتنا والقبول أو الرفض فیھا ھو المعیار  إلىلخروج او

دینت بھ منذ أن ت الإسلامفإننا نستطیع أن نقول أن  التي ھي جوھرھا وحقیقتھا وثوابتھا، الإسلامیةالعربیة 
  .32أغلبیة الأمة أصبح ھو الھویة المتمثلة لأصالة ھذه الأمة"

ھو متغیر متحقق  وما ه التعریفات في عمومھا عن الجمع بین ما ھو أصیل متمیّز،لم تخرج ھذ
یث ح بالصیرورة  وفي سیاق ھذه المفاھیم اقترن التعاطي مع مفھوم الھویة بین ثنائیة الأصالة والمعاصرة،

 ةھذه الأطروح الحدیث والمعاصر، الإسلاميلخصت اجتھادات العدید من المفكرین في الفكر العربي 
ذلك من خلال وضع مفھوم "الأنسنیة بذل الھویة والغایة من ذلك الجمع بین الأصالة  الفلسفیة،
جود المتغیر، لیقترن بمفھوم "الارتقاء في الو إلىفتعدى المصطلح المعنى الضیق من الثابت  ،33"رةوالمعاص

القیم المتعالیة بشكل مستمر لأنّ ھدف أبناء الإنسانیة لیس الوجود بل  إلىسیرا  الذي لیس وجودا فقط،
لیجد المفھوم "إذن معنى الھویة في الاصطلاح الفلسفي العربي القدیم ، 34الصیرورة لأنّھم في حالة إیجاد"

خص أ فالھویة بھذا الاعتبار قد استقر لیدل على ما بھ الشيء ھو ھو بوصفھ وجودا منفردا متمیزا عن غیره،
"في الأدبیات المعاصرة  أما استعمال الكلمة، 35الھویة تقال على الجزئي والماھیة على الكلي" من الماھیة،

ثیلھ أو مطابقتھ لم مطابقة الشيء لنفسھ، التي تعبر عن خاصیة المطابقة: identitéتستعمل لأداء معنى كلمة 
یة وفي ھذه الحالة تعبر عن كون الشيء أو شخص numérique عددیة  أماوالمطابقة تكون بھذا المعنى 

  .36یظل مفردا وحیدا على الرغم من تعدد أسمائھ وعلى الرغم من التغیرات التي تطرأ علیھ زمن وجوده"

ا جدلا أیدیولوجی الإسلامیةلقد أثار التعامل مع مفھوم الھویة  ومقوماتھا: الإسلامیةمفھوم الھویة  -2
، أمام نظم العولمة التي الإسلامیةوذلك نظرا لما صاحب المسألة من وجھات نظر اقترنت بتحدي الھویة 

یعتبرھا الكثیر حربا أمام مقوماتھا وعناصرھا الثقافیة (الدین، اللغة، والتراث التاریخي)"لتصبح الھویة 
فتوضع ھذه العناصر  ،37تتحدد  الھویة دائما بالدین"الأكثر معنى بالنسبة للصراع ھي السائدة وغالبا ما 

عنصرا مھددا لھا أو جعلھ  الإسلامیةوجعل العقیدة  الإسلاميمحلّ صراع وذلك محاولة لطمس ھویة العالم 
عتھ "فالإسلام بعقیدتھ وشریمشروعا لأیدیولوجیة الاسلاموفوبیا التي اقترنت بمفاھیم العنف والإرھاب 

لا تخرج في تعریفھا عن إطار العقیدة  الإسلامیةفالھویة  ،38یة مشتركة لكل مسلم"وتاریخھ ولغتھ ھو ھو
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" الإیمان بعقیدة ھذه الأمة والاعتزاز بالانتماء إلیھا واحترام قیمھا الحضاریة والثقافیة وإبراز الإسلامیة
والاعتزاز والتمسك بھا، والشعور بالتمییز والاستقلالیة الفردیة والجماعیة والقیام بحق  الإسلامیةالشعائر 

الرسالة وواجب البلاغ والشھادة على الناس وھي أیضا محصلة ونتاج التجربة التاریخیة لأمة من الأمم 
لَكُمْ  الإسلامویة وھذا التمیّز الدیني واحدا من خصوصیات الھ، 39نجاحھا في ھذه الحیاة إثباتوھي تحاول 

  الذي یجعلھا تتمیّز بالسمات التالیة: )6الكافرون: ( دِینكُُمْ وَلِيَ دِینِ 
ھویة "متمیّزة عن غیرھا من الھویات ھذا التمیز یعطي لكل أمة أو جماعة مقومات بقائھا وخصوصیة  -1

  .40تحمیھا من الذوبان في ثقافات أو ھویات غیرھا من الأمم"

ملامح الشكل الذي یتماشى مع  جوانب الحیاة واھتمت بترتیب الإسلامیةنظمت الشریعة  "الشمولیة: -2
البناء العقائدي، فالإسلام حدد مناھج الحیاة الشاملة المتكاملة والاعتقاد والتنظیم في الحیاة لا تعارض بینھما 

  .41بل ترابط وتداخل"

"تامة الموضوع، حددت المعالم واضحة الملامح بوضوح حاملھا و وظیفة حاملھا  الإسلامیةالھویة  -3
 وَإذِْ قاَلَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إنِِّي جَاعِلٌ فيِ الأْرَْضِ خَلِیفةًَ حیث تتحدد في الرسالة السننیة للمسلم َ  ،42وغایتھ"

  ).30البقرة: (

فتربطھم رابطة الأخوة ، 43إلیھا وتربطھم برباط وثیق"نّھا تجمع وتوحد جمیع المنتسبین أمن سماتھا " -4
َ لَعَلَّكُمْ  على الرغم من اختلاف اللسان أو العرق إنَِّمَا الْمُؤْمِنُونَ إخِْوَةٌ فَأصَْلِحُوا بیَْنَ أخََوَیْكُمْ ۚ وَاتَّقوُا اللهَّ

ةٍ أخُْرِجَتْ لِلنَّاسِ تأَمُْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ  كُنتمُْ خَیْرَ  فكانت نموذجا للأمة المثالیة ،)10الحجرات: ( ترُْحَمُونَ  أمَُّ
 ِ    .)110آل عمران: لآیة ( وَتنَْھوَْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتؤُْمِنوُنَ باِ�َّ

تجعلھا تدرك التمیّز والخصوصیة  التي تجعلھا  في ثلاثة عناصر، الإسلامیةتتلخص مقومات الھویة 
"العقیدة، التي توفر رؤیة للوجود واللسان الذي یجري التعبیر  تتلخص في تتمیز من خلالھا عن أمم أخرى،

"المرجع الأول  الذي یجمع قومیات  (العقیدة) الإسلامحیث یعتبر  ،44بھ والتراث الثقافي الطویل المدى"
نا ت"عروبتنا ولغإلى إضافة  ،الإسلامیةفتسمى بالأمة  وأمم العالم على اختلاف لغتھا وموقعھا من العالم،

ویدرج من ، 45"الإسلامیةفاللغة العربیة معلما أساسیا بارزا من معالم الھویة  لغة القرآن الكریم... العربیة،
ھویة إذ لیست ال "لذلك كانت الھویة ھي التاریخ...الإسلامیة بین ھذه المقومات التاریخ المشترك للشعوب 

 ،46ة"ھویة تاریخی ھي من صنع الأفراد والشعوب،بل  حقیقة مجرّدة ثابتة دائما صوریة كما یظن المثالیون،
أما المقوم و راقیة شكلت محطة مضیئة في تاریخ البشریة، إنسانیةیشھد لقیام حضارة  الإسلاميفالتاریخ 

اتجاه  فعلى الّرغم من اختلاف المواقف ،الإسلامیةاعتباره الوعاء الثقافي للھویة  الرابع فیتمثل في التراث،
ض والتبني أو مواقف التلفیق بعد أن ظھر سؤال التراث في التألیف العربي بھدف قراءتھ بین الرف التراث،
  . 47"الھویة الثقافیة للأمة" باعتباره

عود أن منشأ المفھوم، ی إلىلقد سبق وأن أشرنا  التداول الوظیفي لمفھوم الھویة في الفكر الغربي: -3
راع اخت ھو؟ یعني الوجود في عمومھ حیث نعلم أن سؤال ماوھي من أصل یوناني والذي  (إستین) الكلمة إلى

وھذا المعنى یدل ، 48نجم عن طریقة معیّنة في الاطلاع بمعنى الوجود (أوسیا) والتي تعني القیمومة إغریق،
ل في أنّا قد اعتدنا أن نقو " كما عرّفھ أرسطو انّھ یظن بالشيء بعینھ، بمعناه الأنطلوجي على الشيء بعینھ،

  . 49أما في العدد وأما في النوع وأما في الجنس" بعینھ أنھ كذلك:الشيء 

فصل "قد یقال في شيء أنھ یخالف ب فمقولة الشيء بعینھ من المقولات الأرسطیة التي تقول بالفصل
كیف كانت المخالفة فان سقراط یخالف أفلاطون بالغیریة ویخالف  عن ما كان یخالف نفسھ أو غیره بغیریة،
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وھذه ، 50وفي اختلاف الأحوال دائما" كان صبیا فصار رجلا وإذ كان یعمل شیئا وأمسك عنھ، نفسھ أیضا إذ
ي شيء فیقال ف (الأعراض متغیرة ) والتغیر المقولة المنطقیة لأرسطو تعكس مبدأ الثبوت(الجوھر ثابت)

وبھذه المقولة ترسم معالم المفھوم ضمن المقولات المنطقیة  أنھ یخالف غیره ویخالف ذاتھ بعرض محدث،
  الأرسطیة. 

سئلة ضمن أ بذاتھ، الإنسانتساؤلات عكست محاولة إعادة ترتیب علاقة  لقد حمل الخطاب الفلسفي،
بردیم  لتصبح فاصطدمت ھذه التساؤلات بأیدیولوجیة الھویة بلا ذات أو بمركزیة الذات، متعلقة بالھویة،

 وھذه التوجھات التي أصبحت ضربا من ضروب الحداثة، النموذج المغایر، إلىمتعالیة والدعوة الذات ال
"الھویة ھي مانحن علیھ دون أي جھد  أن إلى الإشارةمع  والنحن والآخر، تحت غطاء ثنائیة الذات والنحن،

لاع بھ كأفق حرّ على  الاط في حین أنّ الذات ھي ما نستطیع أن نكون ولكن لم نجرؤ بعد، وجودي خاص،
فینتقل  في ضوء ھذه المفارقة الفلسفیة من الأطروحة الفلسفیة القائمة بین سؤال ما ھو ، "وحید لأنفسناو

"نحن نتأوّل  المساءلة عن الذات إلىوطرحھا في سؤال من ھو؟ فیتحول مسار الھویة من البحث عن الماھیة 
  .51أفق سؤال من ھو؟ الحدیث" إلىالإغریقي والولوج  ذلك بأنّھ محاولة إفلات حادة من سؤال ما ھو؟

"دیكارت الذي لم یقف على الاستشكال  ھذا التحول الذي ظھر في أفق الفلسفة الغربیة الحدیثة مع
 التقلیدي لكنّ دیكارت ھو أوّل من نقل البحث الزماني بمعنى الذات وذلك بسبب تعویلھ على معنى (أوسیا)،

إن طرافة ھذا النقل وبخاصة  وان كان نقلا لم یشتغل علیھ كما ھو كذلك، من ھو؟من سؤال ما ھو؟ إلى سؤال 
منذ نیتشھ ھو أنھّ یساعدنا على بناء فھم دقیق لمعنى الحداثة وذلك بالكشف عمّا تنطوي علیھ من استشكال 

داثة الحوتصبح مسألة  ،الإنسان إنسانیةلینزاح السؤال الفلسفي نحو ، 52خطیر لمعنى وجودنا في الزمان"
أو بإحصاء القوى التي بھا یؤّمن الإنسان بقاءه  (دیكارت)، "سواء تعلّق الأمر باكتشاف الكوجیطو ھاجسا لھ

لاقتدار (كانط) أو برسم ا أو بتحدید الأطر القبلیة للعقل الإنساني (ھوبز)، أو بما تكون الذات ممتلكة ( لوك)،
قي فأنّ برنامج المحدثین ھو تأسیس فضاء میتافیزی تشھ)،التي تحرّك مصیر الإنسان إلى ما فوق الإنسان(نی

أصبحت الفلسفة الحدیثة تتخذ من مسألة الذات قوامھا  فبادر  وعلى أساس میتافیزیقا الذات، ،53للإنسان"
یتواصل ھذا ل تأسیس فلسفة في التاریخ  تجدر معنى الھویة الفینومینولوجي، إلىالمعاصرون منذ (ھیجل) 

"فدشّن الغربیون أنفسھم نقد فكرة الغرب منذ منتصف القرن  الأنثربولوجي والثقافي لاحقاالطرح مع الطرح 
التاسع عشر ومنذ ماركس وكیرغارد إلى فوكو وھبرماس فخضع الغرب إلى سلسلة من المراجعات 

  .54الھامة"

فطرحت  ھإنسانیت الإنسانھذه المراجعات التي عكستھا أعباء الحداثة في عصر التقنیة والتي أفقدت 
داثة فعكست ثنائیة الغرب والح تستھدف البحث عن نمط جدید للھویة، مسألة الھویة من خلال إشكالیة واعیة،

"حیث یعتبر نیتشھ أول فیلسوف مضاد لھذه الحداثة صراحة وبشكل صناعي  وجھا لھذه المراجعة
thématique ،أخذ یبدو أن عبارة نقد الحداثة لم تفانّھ  ولیس فقط بمعنى تأویلي مثلما ھو الحال مع سبینوزا

  .55دلالتھا الصارمة إلا تحت قلمھ"

منة الحدیثة "الأز فانبثقت مع فلسفة التاریخ ومع مطلع القرن الثامن عشر وعي جدید قائم على تحلیل
أن تشخیص الأزمنة الحدیثة وتحلیل العصور الماضیة في  تسبغ صورة التاریخ العام على الماضي برمتھ...

مراجعة قائمة على الوعي بأن التاریخ بوصفھ  ،56ل ھذه التجربة للتقدم وتسارع الأحداث التاریخیة"مقاب
 دفتولد على اثر ھذا الوعي مفھوم جدی سیرورة متماسكة تتنازع فیھا الأحداث التاریخیة المولدة للمشكلات،

"روح العصر الجدیدة كواحد من التعابیر الجدیدة التي ألھمت ھیجل فكتب في تمھیده لفینومینولوجیا الروح 
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لیس من الصعب أن ندرك أنّ زمننا ھو زمن میلاد وزمن انتقال لعصر جدید، لقد انفصلت الروح عما كان 
  .57ي تعمل على تصوّره"وھ علیھ العالم حتى تلك اللحظة أنھا على حافة إغراق كل ھذا في الماضي،

أرست قواعدھا فلسفة التاریخ التي نشأت في رحم  فتولدت من خلال ھذه المراجعات مفاتیح جدیدة،
میمھا تعبّر في ص الثقافة الغربیة من أجل أن تحدد موقفھا من ذاتھا ومن العالم من خلال فلسفة ذاتیة نقدیة،

مند أن  مع الدین والتصدعات التي عھدھا الغرب، عن مراجعة المصالحة مع القیم الإنسانیة والمصالحة
وھو تاریخ شكّل حلقة فاصلة بین اللاھوت  أعلنت ثورة العقل الملحة على الانفصال عن المنظومة الدینیة،

  والعلم.
"فانّ علاقة فوكو بالإسلام إنما ھي مرتبطة في إمكانھا الخاص بالمقام  وفي ھذا الأفق  النقدي

كل تش بعینھا، إنسانیةر عن بناء أنطلوجي خاص جدا بواقعة الغرب من حیث ھي الانطولوجي موقف صاد
مسائل  فأصبح ھذا القلق المصیري ھو الأرضیة التي طرحت من خلالھا، ،58موضوع التفكیر ورھانھ معا"

من خلال مواقف فلسفیة استھدفت نقد الحداثة التي انحرفت الإنسانیة على  وضعت في خانة المسكوت عنھ،
ظة قلقة لح "حسب حنّة أرندت، فمثلت إنسانیةاثر مادیتھا عن مسار قیمھا الإنسانیة  وبشرت بتصاعد أزمة 

ادة إع إلىمن ھذا التاریخ فتقاطع فیھا الھاجس الوجودي بأزمة الإنسانیة التي جرّت الوعي المعاصر قصرا 
  .59نفسھ" الإنسانالتفكیر في معنى 

ذلك و لتطرح مسائلات ثیولوجیة، عبرت عن القلق على ھویة الإنسانیة مع مطلع القرن العشرین، 
 "إعادة لنقد ھذا التحول لذلك كان من الضروري من خلال الربط الصارم بین الوعي الفلسفي والراھن،

تناص الغایة منھ اق الذي لم یكن مجرّد توظیف فلسفي، ري،بعیدا عن التقلید العنص الإنسانمراجعة ماھیة 
حقیقة ثابتة وھذا ما یزیح كل تعصب لجنس إنساني معیّن أو لكتلة  الإنسانباعتبار  ،60وحقیقتھ" الإنسانحد 

 "فمفھوم الشرط الإنساني أتى لیعید النظر بشریة عن غیرھا وإزاحة كل تمایز بشري بمفھومھ الأیدیولوجي
  .61في التصورات الماھویة للإنسان أساسا"

وفي ضوء ھذا الأفق الفكري والفلسفي الذي استھدف نقد الحداثة في الفكر الغربي ونقد أسسھا 
ظھرت مقاربة ھیدجر في نقد الحداثة التي أتت في صورة  والكشف عن أوھامھا الكبرى للنزعة الإنسانیة،

معلنة أنّ الحداثة الغربیة لم تكن إلا المیتافیزیقا الغربیة وقد قامت على أساس الذاتیة  كثر حدّة ھذه المرة،أ
 من ضیاع لوجوده الأصیل كاشفا عن المقاربات التي یطرحھا الوجود الحدیث للإنسان، واستعقال الوجود،

وھل  "من نكون نحن؟ ة عند ھیدجرفعكست الأسئلة الجوھری ،62وتھافت على المعلومة وانعدام المعنى"
 وتحلیلھ للدزاین الارتباط الجوھري للأسئلة التي حركت الحداثة الغربیة، ماھیة خصوصیة، الإنسانلوجود 

لمھا التي رسمت معا بعد تفكك التصورات الدینیة في الثقافة الأوروبیة، ،63وبإعادة القول الفلسفي للحداثة"
ظریات الأخلاقیة والتشریعیة المؤطرة لعلومھا التجریبیة الحدیثة ،ھذه الذھنیة العقلانیة المجرّدة من مبادئ الن

قوّة  إلى"فمنذ أن تحول العلم  لیتجرد من أداة إبداعیة وتحرریّة من  مجرد أداة، الإنسانالتي جعلت من 
لنظام ل باعتباره یلعب دورا أساسیا في منح مشروعھ بات قوة أیدیولوجیة، منتجة ذات وظائف اجتماعیة،

من مسار السیطرة على  الإنسانویتحول  ،64الاجتماعي والسیاسي الحدیث المؤسس على العقلانیة التقنیة"
  فیتخذ من الھویة أداة تبیح لھ ذلك. بأبعد الحدود الأیدیولوجیة، الإنسانالسیطرة على  إلىالطبیعة 

  ي التوظیف الأیدیولوج إلىالھویة من التأصیل السوسیو تاریخي  -ثالثا
على الرّغم من كون موضوع الھویة موضوعا میتافیزیقیا في  :الإنسانیةالھویة في العلوم  -1
إلا أن الھویة موضوعا إنسانیا بامتیاز وھذا ما یبرر تداول المفھوم في مجال العلوم الإنسانیة على  الأساس،
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مع "فالھویة خاصة بالمجت الفلسفةما تعلّق منھا بعلم النفّس وعلوم الاجتماع وعلم  اختلاف تخصصاتھا،
فالإنسان ھو الذي ینقسم على نفسھ وھو الذي یشعر بالمفارقة  ھي موضوع إنساني خالص، والفرد والجماعة،

أو التعالي أو القسمة بین ما ھو كائن وما ینبغي أن یكون، بین الواقع والمثال، بین الحاضر والماضي، بین 
خاصة  إنسانیةساس یرى البعض على انّھ مادامت الھویة ظاھرة وعلى ھذا الأ، 65الحاضر والمستقبل"

  .إنسانیةبالإنسان، كان من الضروري انتقاء منھج علمي كفیل بتحلیلھا كظاھرة 
وھذا ما یؤكد أنّ الھویة لیست موضوعا صوریا میتافیزیقیا مجرّدا من التجربة الذاتیة للإنسان وإنما 

منذ وجوده" فھي في أصلھا مسألة فلسفیة قدیمة لا مشاحة فیھا   نسانالإموضوعا فلسفیا یتعلّق بتساؤلات 
لیس من أجل أن فلاسفتنا القدامى قد استعملوا لفظة ھویة المنحوتة من الضمیر(ھو) بوصفھ مقابلا للفظة 

 مإستین في الیونانیة للدلالة على وجود المعنى الذي أقره أرسطو لمفھوم الوجود، بل بخاصة لأنّ المحدثین ل
كما اشتغلت علیھ الفلسفة  ipséitéیفعلوا منذ دیكارت غیر تأصیل واحد من المعاني السریّة لمفھوم الھویة 

مجال نظریة المعرفة حیث أصبح یدل على معنى الذات  إلى الوسطیة وذلك بنقلھ من سجل الانطولوجیا...
sujet"66.  

یتلخص من ھذه المقاربة العملیة لمفھوم الھویة في مجال العلوم  الھویة من المنظور السوسیولوجي: -أ
الإنسانیة، إن جل التعریفات السوسیولوجیة للمفھوم قد جمعت بین لفظتین متلازمتین تلازما منطقیا بین 

 ) فیتداخل مفھوم الھویة مع مفھوم الماھیة،(identitéالدال على الكینونة) ولفظ  ،Essence(ماھیة 
وبھذا ، 67جدر معنوي واحد وھو الجوھر" إلىا مع مفھوم الجوھر وتنتسب المفاھیم الثلاثة "یتداخل أیض

المعنى اكتسى المفھوم مجال العلوم السوسیولوجیة لیقترن بمفاھیمھ الثقافیة والمتمثلة في القدرات التي 
عرّف تمیزّ حضارة شعب غن غیره من الحضارات وھذا تعریف قریب من الحقل السوسیولوجي الذي 

الھویة بأنّھا "تعبرّ عن كیان ینصھر فیھ قوم منسجمون ومتشابھون بتأثیر ھذه الخصائص، الاجتماعیة 
فاكتسى مفھوم الھویة طابعا ثقافیا" فتحیل مسألة الھویة  والنفسیة والتاریخیة والممیزّات التي تجمعھما،

الاجتماعیة والتماھي أحد مكوناتھا فالھویة الثقافیة منطقیا وأولا، على مسألة أكثر اتساعا ھي مسألة الھویة 
علم النفس الاجتماعي، أداة تمكن من التفكیر في تمفصل النفسي والاجتماعي لدى الفرد، إنھا  إلىبالنسبة 

تعبر عن محصلة التفاعلات المتنوعة بین الفرد ومحیطھ الاجتماعي، قریبا كان أو بعیدا إن ھویة الفرد 
مري والى صنف عصنف جنسي  إلىالاجتماعیة تتمیز بمجموع انتماءاتھ في النسق الاجتماعي، الانتماء 

الھویة تمكن الفرد من أن یحدد لذاتھ موضعا ضمن النسق الاجتماعي  طبقة اجتماعیة والى أمة... إلىو
مثل ما  للفروقات، Exaltationفالھویة صار لھا معنى التحمس ، 68وان یحدد الآخرون موضعھ اجتماعیا

الثقافات  روا یمُجدون بالمجتمع متعددصا بحیث بعض الحركات الإیدیولوجیة المتفرقة، وقع في السبعینات،
multiculturelle ،كل في وسطھ لكي یبقى ھو  قائلین: وآخرون قاموا ضدھم لتمجید الثقافة الأصلیة"

لثقافیة في مجال الدراسات ا فتزاید استعمال المفھوم في الحقل الأكادیمي في ستینات القرن الماضي، 69ذاتھ
لمفھوم قیمتھ العلمیة جراء التضخم المشحون بمفاھیم العرق والأمة والسیاسیة إلى حدّ جعلت فقد فیھ ا

فالھویة الاجتماعیة بھذا السیاق "لا تتعلق بالأفراد وحسب ذلك أن لكل مجموعة ھویة  والقومیة والمغایرة،
ذلك التعریف الذي یمكن من تحدید موقعھا ضمن الكل الاجتماعي، الھویة  تتناسب مع تعریفھا الاجتماعي،

إنھا تحدد المجموعة" یعتبرون أعضاء في المجموعة من كانوا  جتماعیة استدماج وإقصاء في آن معا،الا
من ناحیة ما وتمیّزھا عن المجموعات الأخرى التي یختلف أعضاؤھا عن الأولین من الناحیة  متماثلین،

  .70ي"لى الاختلاف الثقافككیفیة تصنیف للتمایز نحن/ ھم قائمة ع أن الھویة تبدو من ھذا المنظور، ذاتھا،
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حیث اشتغل العدید من  استعمل مفھوم الھویة في معجم علم النفس، الھویة من المنظور السیكولوجي: -ب
السیكولوجیون على بحوث نفسیة تعلقت بصورة الذات (الأنا)،لیتمیزّ استعمال الھویة سیكولوجیا بصفة 

 فالإنسان یتطابق مع نفسھ أو ینحرف عنھا في غیرھا،"مشكلة نفسیة وتجربة شعوریة  فردیة تعبّر عن
ص فالتشخی وھذا تعریف یجمع بین التشخیص والتمیزّ،، 71قسمین ھویة وغیریة" إلىفالإنسان الواحد ینقسم 
وأما التمیزّ فیدخل في إطار وعاء  (الأنا) الذي یحمل سمات تجعلھ یتحقق بذاتھ، یعبّر عن جوھر الذات

 ىإل"یشیر المصطلح ا یجعل الذات تتمیزّ عن غیرھا من الذوات  وبھذا المعنى وھو م الضمیر الجمعي،
ومقیاس لمحاولات الأنا الكامنة  الوعي الشعوري بشخصیة الفرد والسعي اللاشعوري لبقاء الشخصیة،

وبمعنى آخر فالھویة تعني فھم  والحفاظ على التضامن الداخلي مع مثالیات الجماعة وخصائص الشخصیة
  . 72؟"من أنافمن خلال الحیاة نسال " النفس والمجتمع،وقبول 

كل ما  إلىلم یحددوا الھویة بحد ذاتھا بل ینظروا  أن الباحثین بعلم النفس،یتضح من ھذه المقاربة "
 إلىفیصبح التساؤل مطروح أمام الفرد من أنت؟  le moi "الأنا" أي ما یقربھم من من شأنھ تحقیق الذات،

نفون النفس یصوبھذه الطریقة یصبح باحثین علم  كیف ترى نفسك أمام الآخرین...؟ أي مجموعة تنتمي؟
مفھوم الھویة في علم الاجتماع وعلم النفس التي تعبر فیھا الھویة فمن خلال توظیف ،73"الأفراد حسب الھویة

معینة، فانتقل المفھوم من  أمةمجتمع أو جماعة أو  إلى"الأنا" ومسألة تحقیق الذات، والشعور بالانتماء  عن
"ظھر مفھوم الھویة في البدایة كمفھوم فلسفي في  المستوى  الإجرائي والعملي حیث إلىمستواه التحلیلي 

مجال العلوم الإنسانیة باستعمالھ  إلىلینتقل  حقل المنطق التجریدي (الشيء ھو ذاتھ ولیس شیئا آخر)،
وفي ذلك ارتباط واضح للمفھوم بالصیرورة ولیس ، 74التغیّر"الإجرائي التطبیقي على واقع دائم الحركیة و

ولكن تنمو بتجارب حاملیھا وبفاعل الاحتكاك مع ھویات ثقافیة أخرى فالھویة إذا  كمعطى جاھز ولا نھائي،
بل ھي مؤھلة لمتغیرات تقتضیھا مؤثرات خارجیة یفرضھا الاحتكاك الحضاري بثقافات  لیست أمرا ثابتا،

بھذه الصیغة الھویة عن ذلك البعد الفردي المتشبع بالخلفیة الإیدیولوجیة القائلة بأن الھویة  فتبتعد مغایرة،
لذلك كان من الضروري التعامل مع مسـألة  كائن متزمت لا متغیر وھذا موقف مشحون  بعدة ملابسات،

  الھویة من زاویة التطور التاریخي ولیس من خلال الثبات والجمود.
على الرّغم من التقارب الموجود في تداول المفھوم  في حقل العلوم السیاق الأیدیولوجي للھویة:  -2

"أصحاب الأفكار والمذاھب السیاسیة والفكریة  إلى الإنسانیة إلا أنّ ھناك اختلاف في توظیفھ وذلك یرجع 
 در ما ھو اختلاف في مقوماتبق وحتى ھؤلاء لیس اختلافھم في المفھوم العام للھویة، والعلمیة المختلفة،

یكون  حیث وعناصر الھویة والإشكالیة الأخرى في مفھوم الھویة تنشأ في عملیة الانتقاء في التعریف،
وھنا یكمن الالتباس ، 75تعریف الھویة متحیّزا أو مبتسرا أي أنھ یركز على بعض الأمور ویتجاھل أخرى"

ة الشخصیة أو بالأحرى المرجعیة التي تشكل المنطلق الذي أحیط بتوظیف المفھوم أو صیاغتھ حسب القناع
القاعدي للتعامل مع المفھوم بمختلف مشاربھ الأیدیولوجیة والسیاسیة وھذا ما یسمیھ البعض "الوجھ المظلم 

لیطرح السؤال في ضوء توظیف مفھوم الھویة في نسقھ الجماعي "أعلینا أن نضع تطور ھذه ، 76للھویة"
الأمة وتوسع الاندماج السیاسي ما فوق القومي  وشكل ما من  –نموذج الدولة  الإشكالیة في إطار ضعف

   .77عولمة الاقتصاد؟"
اختلفت في التعامل مع  یتضح من ھذا الطرح أنّ المفھوم  مازال محلّ نزاع بین اتجاھات متعددة،

ي ھ ن حقیقتھا،أو الكلام ع "توجد بقعة عمیاء یعجز جمیع الأطراف بالضرورة عن فحصھا، المفھوم حیث
ون لأنھ سیك فیكون مفھوم الھویة ذاتھ ھو ھذه البقعة، بالذات القیمة المشتركة التي یجري حولھا النزاع،
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رة الحدیثة ھي استمرار لظاھ الموضة الھویاتیةمفھوم لتصبح "فیقترن استعمال ال، 78محل تقدیس لا تساؤل"
 بل لا تمجید الاختلاف التي ظھرت خلال السبعینات والتي كانت من فعل مدارات أیدیولوجیة كثیرة التنوع،

زم كل من باب لیل أم كانت على عكس ذلك، سواء كانت تمجد المجتمع المتعدد الثقافات من ناحیة، متناقضة،
وھذا ما یعكس وبشكل واضح تلك العلاقة الوطیدة  ،79الأخرى"منزلھ حتى یبقى ھو ھو ذاتھ من الناحیة 

تقبلھا میراثا ولا ن إن الذین یعتبرون أنّ الثقافة (طبیعة ثانیة) "بین تصورنا للثقافة وتصورنا للھویة الثقافیة،
ن م الإفلات منھا یعتبرون الھویة معطى یعرّف الفرد بصفة نھائیة ویطبعھ بصفة تكاد لا تمحى، إلىسبیل 

ور یكون الأصل والجذ مجموعة انتماء الفرد الأصلیة، إلى ھذا المنظور تحیل ا الھویة الثقافیة بالضرورة،
مثل شبھ ھذا الت أي ما یعرف الفرد بصفة أكیدة وأصیلة، أساس كل ھویة ثقافیة، بحسب الصور الاعتیادیة،

  .80تطبیع الانتماء الثقافي" لىإالوراثي للھویة والذي یؤدي دور الحامل لأیدیولوجیات التجذیر یؤول 

 "أو بتعبیر آخر  تكون الھویة سابقة على الفرد الذي وبھذا المعنى تأخذ الھویة الثقافیة تصورا ذاتاني
لیس لھ إلا أن ینخرط فیھا وإلا واجھ مصیر المھمش ،الھویة المتصورة على ھذا النحو تبدو جوھرا لا 

نوع من  إلىفتغدو بھذا المعنى الھویة الثقافیة  ،81أیة سیطرة" یحتمل تطورا ولیس للفرد أو للمجموعة علیھ
عملیا في الإرث الجیني  82"إذ إن الھویة في بعض الأطروحات المغالیة تكون مرسومة التعریق الأیدیولوجي

ذه المقاربة وعلى أساس ھ، فتصبح مفكرا فیھا على أنّھا ثابتة ونھائیة" فتنبني الھویة على الطبع الوراثي،
م الھویة "على استبطان النماذج الثقافیة التي تفرض على الفرد بحیث لا یمكنھ إلا أن یتماھى مع مجموعتھ تقو

ھا مشتركة نّ إالأصلیة ھنا تعرّف الھویة أیضا على أنّھا سابقة الوجود على الفرد  وتبدو كل ھویة ثقافیة على 
قافیة التي یفترض أنھا حامل الھویة الجماعیة الجوھر مع ثقافة محددة لھذا یبحث إذا وضع قائمة الصفات الث

بھ ش ولذلك یسعى نحو تحدید الثوابت الثقافیة التي تمكّن من تحدید جوھر المجموعة أي ھویتھا (الجوھریة)
   .83الثابتة في ذاتھا"

لذلك كان من الضروري رصد أھم الاتجاھات الفكریة التي تناولت المفھوم في إطاره الفلسفي 
ع فلسفي "فالھویة موضو باعتبار أنّ موضوع الھویة كان من المواضیع الفلسفیة العریقة الدلالیة،وتحولاتھ 

قانون  لىإالمثالیون میتافیزیقیا فحولوه  بالأصالة عالجھ الفلاسفة المثالیون والوجودیون على حدّ السواء،
عند  وقد یصبح الوجود الإنساني،الھویة والوجودیون نفسیا منعا لانقسام الذات على نفسھا ومن ثمّ إنكار 

  .84بعض الفلاسفة القانون الأول في الفكر والوجود"

نفي  بل ھووھذا ما جعل الخطاب الفلسفي یحتوي على قانون الغیریة و"لیس قانونا مستقلا بذاتھ 
 اللا أنا) وھو عند الوضعیین تحصیل حاصل ...من الطبیعي أن یطابق الشيء ذاتھ وأن لا ینفصمللھویة (

ا أو فھي بالنسبة للوضعیین مشكلة زائفة مثل معظم قضایا المیتافیزیق عنھا في غیره ھذه طریقة المیتافیزیقا،
  .85ھي عبارات أدبیة مصوغة على نحو عقلي"

  السیاق الأیدیولوجي لمفھوم الھویة  -رابعا
 على محددات بشقیھا ترتكز الھویة في سیاقھا الثقافي،: (identité culturelle)الھویة الثقافیة  -1

المادي والتاریخي، حیث تشكل الثقافة أھم الخصائص والممیزات لمجتمع ،تجعلھ یتمیزّ بھویة ثقافیة ،تحدد 
ویل لأنّھا نتیجة تراكم ط "الھویة الثقافیة ھي حجر الزاویة في تكوین الأمم، معالم مرجعیاتھ وذلك باعتبار

فعلى الرغم من  ،86حتى لو توفرت الإرادة السیاسیة" قرار، فلا یمكن تحقیق وحدة الوحدة الثقافیة بمجرد
قتضي ت إلا أن ھناك مستویات لھذه الصیرورة، حركة التاریخ المرتبط بالسیرورة والتغیّر وحركة الزمن،

مة "تأسیسا على ھذا فانّ الھویة الإنسانیة عا نوعا من الخصوصیة الثقافیة التي تتغیّر وتتطور باستمرار
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تغیّر وتطور المجتمعات  إنما ھي ھویة متغیّرة متطورة مجتمعیا وتاریخیا، ثابتا نھائیا، لیست أقنوما
 لىإوالأوضاع والأحوال والخبرات وتجمید ھذه الھویة الإنسانیة  فبتحققاتھا المختلفة في التاریخ وتحویلھا 

  .87نسق أو أنساق ثابتة ھو تھمیش للھویة بل طمسھا موضوعیا وإنسانیا، بل تجمید للمجتمع والتاریخ"
ذلك الكل " فعلى الرّغم من ذلك الارتباط العضوي للھویة بالثقافة التي تشمل على حدّ تعریف تیلور

ي من حیث ھو عضو ف نالإنساالمركب الذي یشتمل على المعرفة والعقائد والفن والأخلاق التي یكتسبھا 
شمل ت لأنھا تجارب اجتماعیة وإنسانیة بالأساس، إلا أن الثقافة لا تعتبر حاجزا أمام التغیرّ، ،88"المجتمع

فعال  "جھاز فالثقافة بمفھومھا الأنثربولوجي قابلة للزیادة أو التجاوز، منظومة سلوكیة ومعارف ومھارات،
لقدرة على فالثقافة ھي ا یواكب المشاكل التي تواجھھ في بیئتھ، وضع أفضل، إلىمن الانتقال  الإنسانیمكّن 

ذي جعل الحد ال إلى"الذي یزداد استعمالھ تواترا  لیقترن مفھوم الثقافة بمصطلح الھویة، 89التكیّف والتطور"
مسألة  إلىالیوم  بعض المحللین یرون فیھ موضة ....كثیرا ما تحیل الاستفھامات الكبرى بصدد الھویة،

و(ھویة  لكنھ على الرغم من ترابط المفھومین (ثقافة)، 90أزمات الثقافة تدان كما تدان أزمات الھویة" الثقافة،
ثقافة عند یمكن لل فانھ لا یمكن المطابقة بینھما بلا قید ولا شرط، "والى حد كبیر مصیر مترابط، ثقافیة)

ن تعدل بل أ لاستراتیجیات الھویاتیة أن تعالج،في حین یمكن ل الاقتضاء أن تكون من دون وعي ھویاتي،
وبھذا المفھوم "تخضع  ،91ثقافة ما بحیث لا یبقى لھا الشيء الكثیر مما تشترك فیھ مع ما كانت علیھ قبل"

نبني إذ ھو ی أما الھویة فتحیل على معیار انتماء واع، ضرورة، حد كبیر لصیرورات لا واعیة، إلىالثقافة 
لى الفرد تفرض ع إلىفتتبنى على أساس ھذه المقاربة "استبطان النماذج الثقافیة  ،92على تعارضات رمزیة"

ھنا تعرف الھویة أیضا على أنّھا سابقة  بحیث لا یمكنھ إلا أن یتماھى مع مجموعتھ الأصلیة، بصورة كاملة،
ع ا یبحث إذا وضلھذ وتبدو كل ھویة ثقافیة على أنّھا مشتركة الجوھر مع ثقافة محددة، الوجود على الفرد،

وابت ولذلك یسعى نحو تحدید الث قائمة الصفات الثقافیة التي یفترض أنّھا تستند حامل الھویة الجماعیة،
  .93أي ھویتھا الجوھریة شبھ الثابتة في ذاتھا" الثقافیة التي تمكّن من تحدید جوھر المجموعة،

بین الھویة ومقوماتھا الثقافیات (اللغة،  لقد أنتجت العلاقة المعقدة اللّغة والدین في مرآة الھویة: -2
.) رؤى غلب علیھا الطابع العرقي والدیني وذلك باعتبارھا أحد ھذه المقومات مقوما من .الدین، التراث.

وذلك دفاعا على الذاكرة الجماعیة للشعوب  حیث تنمى  شیوع فكرة أن اللغة مرآة الھویة، مقومات الھویة،
ء على ھذه الخلفیات ودفاعا عن أھمیة الھویة اللّغویة "لانّ الھویة ذاتھا لا یكتمل بناو الماضي،  إلىوالحنین 

الوجود  إلىمدلولھا إلا في جوھر اللّغة وفي كیفیة الوظیفة التي تؤدیھا والأسباب التي عملت على ظھورھا 
  .94وتطورھا"

إضافة  اسي للدول المتطورة،ومن جھة ثانیة "فان التحلیل القائم على المستوى السیادي والارتھان السی
 كل ذلك ساھم بانتشار ثقافة سطحیة ترى أنّ استخدام لغة الدول المتطورة، انتشار الثقافة الاستھلاكیة، إلى

 إضافة إلى ظھور ،95سواء كان ذلك في الحیاة الیومیة أم التدریس سیجعل من مستخدمیھا كائنا مبتورا"
 ونظریة الھویة الاجتماعیة القائمة على في كثیر من المجتمعات..."الھویات القومیة والعرقیة لتصبح الأھم 

مركب الدافعیة الذي یعلل میل البشر على صعید عالمي لعقد مقارنات ومفاضلات ترجح فیھا كفة مجموعة 
 group-in  وتبخس فیھا قیمة المجموعة الخارجیةgroup-out"96،  فجعلت ھذه المعطیات من اللغة كمقوم

  اعتبار اللغة عائقا من عوائق الحداثة. إلىحلقات  مفرغة أو انتھى  إلىمحلا للجدل انتھى  ثقافي للھویة
وخاصة ما تعلّق منھا بالسلطة  المقیّد لحریة الفكر والممارسة معا، إن الخروج عن سلطة التقلید،

مع تصاعد الذھنیة  الدینیة استدعت مراجعات جعلت من الدین عائقا أمام الحداثة أو جعلت منھ محل جدل،
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القائلة بفصل المعقول عن اللامعقول في الثقافة الإنسانیة أو بمراجعة المسألة الدینیة التي طرحت في الفكر 
فھي مقولة ملتبسة تحجب رھانات واستراتیجیات  العربي والإسلامي من خلال "مقولة الإصلاح الدیني،

الحقل  عادة محاربة المجموعات المتطرفة والتحكم في متضاربة ومتنوعة فبالنسبة للفاعلین السیاسیین تعني
 لإسلاماالدیني المنفلت من العالم السّني الذي انھارت فیھ المؤسسة التقلیدیة وغدت تھیمن علیھ تیارات 

  .97السیاسي والاتجاھات السلفیة"
طة تقلیدیة ه سلاستبعاد الدین باعتبار إلىأو بالانسیاق  لتھرع إلي التدین والدین بھدف تجدید ذاتھا،

كس النقاش الذي ع وذلك بإقصاء الدین من المجال العام، یعیق الدخول في التجربة التاریخیة، وعائقا للحداثة،
فكان من الضروري تحدید الصلة بین الدین  الحاد بفصل الدین عن الدولة أو بفصل السیاسة عن الدین،

حولت "ت حیث الإسلاميجة لأزمة الھویة في العالم والھویة أنثربولوجیا بھدف إزاحة تلك الضبابیة المرو
لیل فكري تح إلىإشكالیة تكشف عن المشكلة المتضمنة في العنف والإرھاب وھذه المشكلة تحتاج  إلىالھویة 

خم المشكلة تض إلىونقدي من خلال طرح الأسئلة وتحلیل النصوص المؤسسة لھا وتفكیك الوقائع التي قادت 
  .98م یھدم التعایش"وعي مأزو إلىوتحولھا 
قضیة یجدر بھا الابتعاد عن النظرة  التعاطي مع عنصر الدین باعتباره مقوما أساسیا للھویة، إن

راع فیصبح بؤرة لص وعن النظرة الأحادیة التي تجعل من الدین المقوم الوحید للھویة، الاختزالیة من جھة،
یش شعب "حول ع رّس الكتابات التاریخیة لذلكالھویات وتصبح القداسة كمرجعیة أحادیة لخطاب الھویة فتك

ة بل أكثر من ذلك صارت فلسفة في التاریخ تفسر الغای لقد صارت الحكایة التوراتیة تاریخا، مقدس واحد....
أو یوظف الدین كحلقة أیدیولوجیة تستھدف الصراعات ، 99من صیرورة الزمن بین یوم البدء والیوم الأخیر"

"ظھور تیار سیاسي في الساحة العربیة والإسلامیة یستمد شرعیتھ من المرجعیة  إلىالسیاسیة وھذا ما أذى 
    .100السیاسي" الإسلامأنھ  الإسلامیة ومن تراث الأمة...

فالدین(المعتقد) عنصرا من مكونات الھویة،بالإضافة الى العناصر الاثنیة والثقافیة واللغویة  
ت كذلك تدخل الھویة في مكونا را فاعلا ومنفعلا داخل الھویة،والرمزیة  "بالشكل الذي یجعل المعتقد عنص

ن كانت وإ انغلاق الھویة، إلىن كان المعتقد مغلقا یؤدي ذلك إف إذ تتغذى منھ الھویة ویتغذى منھا، المعتقد،
 إذ" وھذا التداخل بین العنصرین قد یتیح  التلاعب بالھویة، 101"إلى انغلاق المعتقدالھویة مغلقة یؤدي ذلك 

في تاریخھا وتراثھا ما ھو الأجمل  تعمل الھویة على خلق ذاكرة موازیة لھا، تنتقي فیھا من كل شيء،
تولي فتس بل تسلب ما یمكنھا من الأجمل والأكمل في تاریخ و تراث ما حولھا، ولا تكتفي بذلك، والأكمل،

ون العكس صحیح فیغفل وقد یك وتغفل ما دونھ بحثا عن ھویة مثالیة،، 102على شيء مما ھو مضيء فیھ"
في التاریخ والتراث كل نقطة مضیئة منھ ویغفل ما دونھ إما تباھیا بھویة مثالیة أو بغیة طمس ھویة الآخر 

  عن حقیقتھا.
فیوضع الدین بھذه الخلفیة في بؤرة الصراعات السیاسیة على المستوى الداخلي وعلى مستوى 

ئما أبعد الحدود صراعا حضاریا قا إلىوالذي یعكس  م الیوم،الصراعات السیاسیة العالمیة التي یشھدھا العال
"نظریة صدام الحضارات لصامویل ھنتغتون الذي یؤكد أن الصراعات التي یشھدھا العالم لن تكون  على

بل یكون المحرك الأساسي فیھا الأسس الثقافیة  بین البلدان القومیة انطلاقا من اختلافاتھم السیاسیة،
وھو الذي یحرك مختلف أسالیب  لتمییز عبر مفھوم الھویة ھو الذي یحرك الصراعات،والحضاریة وذلك ا

 الإسلاملیعكس ھذا الصراع الحضاري إشكالیة ثنائیة  ،103التعامل مع الآخر المختلف في الھویة الحضاریة"
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لم یعد واحدا كما أنّ الغرب أصبح مزیجا مركبا  الإسلام" والغرب ككیانین حضاریین على الرّغم من أنّ 
   .104ومن ثم فلا داعي للبحث في ماھیة العلاقة بین الكیانین الحضاریین عموما"

مد فتعت وعلى ھذا الأساس تخوض الھویة معركة أیدیولوجیة تحت لواء البحث عن اصطفاء لذاتھا،
أو تسعى لتشویھ ماضي  ھ من ذاكرة تاریخھا،لتحذف كل أخطاء الماضي وإخفاقات كل الوسائل المتاحة لھا،

أو بنعتھ بنعوت الفراغ الروحي وذلك لسبب أنّھا عاجزة  غیرھا والتكتم على مكاسبھ ومنجزاتھ عبر التاریخ،
  أو طمعا منھا في صنع وزخرفة ھویة جدیدة لھا على أنقاض تاریخ غیرھا من الھویات. عن اللّحاق بھ،

راجعة مسألة اختزال الدین من التجارب الإنسانیة أو إقحامھ في فكان من الضروري إذا إعادة م
فحریة " بل إعادة المراجعة تستدعي مراجعة الدین باعتباره تجربة إنسانیة وتاریخیة الصراعات السیاسیة،

 نحتى لا تصبح القیم الثقافیة بما في ذلك الدی، 105الاعتقاد والحریة الدینیة غیر قابلة للانتقاص لجمیع البشر"
عاملا للصراع البشري "فالھویة الثقافیة تشكل مصدرا متنامیا للنزاعات الاجتماعیة والدولیة، فھي تشكل 

ویمكن أن تكون مصدرا من  على المستویین الدولي والوطني واحدة من أھم الحاجات النفسیة غیر المادیة،
  .106مصادر الصراع المتزاید في داخل المجتمعات وبین مجتمع وآخر"

فئتین  لىإالذي انقسم على إثره  الإسلاميوھذا الجدل القائم بین السیاسي والدیني انعكس على الوعي 
 كون المرجعیة الدائمة ھي مرجعیة الخلافة الأولیة، إلىواستنادا  "أنصار علمانیة الدولة وأتباع إسلامیتھا،

 لحكم،وأصول ا الإسلامعنوانھ  ات،نشر كاتب مصري علي عبد الرّازق كتابا في العشرینی الحق والراشدة،
إذ أنّ  ،لا علاقة لھ بالدیني أراد فیھ البرھان على كون الخلفاء الأربعة الأوائل قد تولوا حكما سیاسیا خالصا،

وبھذا تأخذ مسألة الدیني الموظف ، 107انتھت مع انتھاء الوحي ووفاة النبي" الدیني یحدد بوصفھ علاقة با�،
صا إذ "لا یمكن بداھة فصل المسألة الدینیة السیاسیة عن المناخ العقدي والسیاسي في السیاسي تأویلا خا

     .108للصراعات التاریخیة الحادة التي مزّقت الأمة منذ نھایة الخلافة الراشدة"

  خاتمة
"یبدو خطاب الھویة خطابا متشابكا لأنھ یتحرك في مجالات متعددة وفي  في ضوء ھذه المقاربة

وخاصة عندما  ،109التعاطي مع مسائلھ المتشعبة بشكل اختزالي وأحادي أو محاولة تجاوزھما"المقابل یبدو 
یطرح مسائل تتعلّق في "علاقة السیاسي بالدیني في الكتابة العربیة والإسلامیة لتصبح من المشكلات الحقیقة 

مبادئ  اسة والعقیدة) من(السی فكما كان مبدأ الفصل بینھما التي لھا تداعیات خطیرة على الفكر والمجتمع،
فھل من اللازم اقتفاء آثاره ومكتسباتھ ومنجزاتھ ومحاولة إسقاطھ على التاریخ  الحداثة السیاسیة الأوروبیة،
 .110العربي  دون قید أو شرط؟"

التاریخ،  الدین، وفي سیاق الثابت والمتغیر وعلى الرّغم من أنّ ھناك مقومات للھویة (اللّغة،
..) وھي ثوابت جوھریة تحدد  خصوصیة ھویة مجتمع عن آخر، إلا انّھ بحكم الاستمراریة .التراث

التاریخیة، ھناك قابلیة للتغیرّ إذ "لیست ثمة استمراریة لھویة ثابتة جامدة محددة طوال التاریخ، فھذه رؤیة 
وھذه القابلیة نحو  ،111"سانالإن إنسانیةأرسطیة شكلیة للھویة یغلب علیھا الطبیعة لا التاریخ الذي ھو جوھر 

التغیّر والانفتاح الإرادي یزیح  كل خلفیة للھویة المتعالیة من جھة، ویزیح كل خلفیة تستھدف إزاحة أحد 
المقومات الجوھریة لھذه الخصوصیة الثقافیة فالھویة  "لیست أحادیة البنیة، ولا تشكل من مقوم واحد فحسب 

ثني القومي وحده أو العرقي وحده، أو المقوّم اللّغوي وحده، أو مقوم ھو المقوم الدیني وحده، أو المقوم الا
الخبرة والممارسة التاریخیة التراثیة وحدھا، أو المقوم الثقافي الوجداني والإبداعي وحده، أو الخبرات 
 المجتمعیة المشتركة وحدھا أو المقوم المصلحي وحده ....وإنما الھویة مركب وحصیلة من اتصال وانقطاع
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فحددت معالم  الإسلامیةوھذه المقومات رسمت خصائص الشخصیة العربیة ، 112وتفاعل ھذه العناصر"
  خصوصیتھا.

في تحدید تعریف الھویة مسألة متعلقة بتعریف الھویة "فلا وجود لھویة قابلة لتبقى مسألة الانتماء 
عور لآخرین، ھذا تأكید بأن الشللتعریف بصفة نھائیة، بمعزل عن الإحساس بالانتماء وإرادة الاختلاف عن ا

تعلقت مسألة الھویة عند بعض المفكرین بالمسألة الثقافیة "فالھویة وجود  ،113بالانتماء جزء من الھویة"
وذلك بكونھا مسارا إنسانیا اجتماعیا وحضاریا وتاریخیا وفكریا، وھذا ما یفسر تعدد الثقافات، التي  وماھیة"

فالفرد داخل الجماعة الواحدة، قبیلة كانت أم طائفة " تعكس ھویة  المجتمعات بمستویاتھا الفردیة والجمعویة
" داخل الجماعة نفسھا: آخر"لھا " أناأم جماعة معینة، ھو عبارة عن ھویة متمیزة ومستقلة عبارة عن "

" والجماعات، داخل الآخر" تضع نفسھا في مركز الدائرة عندما تكون في مواجھة مع ھذا النوع من "أنا"
الأمة، ھي كالأفراد داخل الجماعة، لكل منھا ما یمیزھا داخل الھویة الثقافیة المشتركة، ولكل منھا "أنا" 

  .114رف على نفسھا بوصفھا لیست إیاه"خاصة بھا و"آخر" من خلالھ وعبره تتع

فالھویة الثقافیة نتاج لتراكم طویل وھذا ما یستدعي التعامل مع مسألة الھویة من زاویة تسمح بتوظیفھا 
لخدمة الشعوب وقضایاھا الحضاریة، لذلك یعتبرھا الكثیر من الذین أثاروا قضایا الھویة موضوعا للفكر 

 من منظور تاریخي، من حیث أن الھویة وعي بالذات ووعي بالواقعوھذا ما یستدعي التعامل مع القضیة 
وھذا ما ینبغي مراجعتھ قبل التعامل مع مسألة ، 115"فالعربي لیس وجودا جامدا ولا ھو ماھیة ثابتة جاھزة"

 وبالنسبة لي لا یمكن الحدیث الإسلاميالھویة لان "بعض التیارات العروبیة أفقدت ھذا المفھوم من بعده 
  .116ة عربیة فقط بل ھي ھویة عربیة إسلامیة"عن ھوی

على الرّغم من أنّ مفھوم الھویة یجد تقاربا في المعنى إلا "أنّ الباحث عندما یتعامل مع مفھوم الھویة 
على وجھ الخصوص، فانھ یتعامل مع مفھوم قلق من الناحیة النّظریة، یثیر أسئلة أكثر ممّا یقدم إجابات، 

وھذا ما یستدعي  ،117العلوم الاجتماعیة شائكیة نظرا لما یثیره من إشكالیات عدیدة" حیث أنّھ من أكثر مفاھیم
تفكیك المفھوم فلسفیا بھدف عرض أھم التوجھات الفلسفیة التي تبلور من خلالھا موضوع الھویة "بل أیضا 
وبنفس الحدّة الشروع في بلورة استشكال صناعي واسع لظاھرة الھویة، من حیث ھي عدسة تفكیر العرب 

یة والثقافیة، ویعید بناءھا في ضوء تأویل الحالیین  یحرّرھا من سؤال(من نحن) في صیغتھ الأنثربولوجیة
وھذا التأصیل الفلسفي لمفھوم ھو الجدیر بلفظة "الھویة  118جدیدة تتخذ من سؤال من بعامة أفق عملھا

identité  بولوجیة "نحن" وأنثرو إلىمستوى اللّغة العربیة الحدیثة، حیث تشیر  إلىمن مستوى اللّغة العادیة
التي تستوي في قاع   ipséitéحیث یجدر بھا أن تدل على معنى الھویة لفلسفیة،مستوى اللغة ا إلىوثقافیة 

 subjectivitéكلّ فھم عامي للھویة بمعناھا المشار إلیھ وذلك في ضوء النقد ما بعد الحدیث لنموذج الذاتیة 
  .119الحدیثة"
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